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أسامة دیاب: «غرنیكا» سوریة

«برفقة بیكاسو» (أكريلیك على كانفاس ـ 185 × 295 سنتم ــ 2015)

معرض «ماذا حدث ھنا» الذي افتُتح أخیراً في «غالیري أيام»، ھو إشارة إلى «ما يحدث» في البلد الذي عاش فیه الرسام الفلسطیني
كوطن ثانٍ

حسین بن حمزة

ھناك شيء أو فكرة تسبق إنجاز لوحات أسامة دياب (1977). لا نقصد أن يكون الرسم ارتجالیاً بالكامل طبعاً، لكن الرسام
الفلسطیني لا يُخفي ھذا الانطباع المسبق الصنع في معرضه «ماذا حدث ھنا» الذي افتُتح أخیراً في «غالیري أيام». أغلب لوحات

المعرض قائمة على التركیب والتألیف واللصق.

الخطوط الأولى والبروفات والاستكشات ھي تمھید لأشغال لاحقة تخضع لفكرة الرسام أو لمفھوم محدد أو لتقنیة أسلوبیة يفضّل أن
تحضر في عمله. الفكرة لیست نظرية أو جافة بل ھي ممزوجة بالحالة الراھنة، وعنوان المعرض ھو إشارة إلى «ما يحدث» في سوريا
التي عاش فیھا الرسام كوطن ثانٍ، وما تعرضه الشاشات من مشھديات العنف والقتل والدمار في أمكنة أخرى أيضاً. تكثر الأشلاء في

اللوحات المعروضة. الأجساد غیر كاملة. اللصق والتركیب يقربّان مناخ اللوحات من النحت. المذاقات التكعیبیة تعزز ذلك من خلال
تجسیم الخطوط والأشكال وزيادة الأبعاد الكتلوية فیھا. المعرض ھو احتجاج ضد الحرب والعنف. الانطلاق من «غرنیكا» بیكاسو الشھیرة
يبدو واضحاً كمقترح آني لتوثیق الحرب ورصد تأثیراتھا الكبرى على الشعوب، وتأثیراتھا المینیمالیة على حیاة الأفراد ومصائرھم. المنظور

التكعیبي يمنح الوجوه والأشكال البشرية نوعاً من العزلة والغربة والخواء والخیبة.
ھناك رجل وامرأة في أكثر من لوحة، لكن ما يجمع بینھما ھو وردة مستحیلة أو طائر مجروح. المرأة نفسھا نراھا وحیدة رأسھا في
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مقالات أخرى لحسین بن حمزة:
شیخوخة الصفّ الثاني [2]

كارلا سالم: الإقامة بین حرفین [3]

» طريقه إلى التاريخ والسیاسة [4] أحمد بیضون: أنا كاتبٌ «ضلّ

ھدى بعلبكي تتصالح مع لوحاتھا [5]

السلالة الماغوطیة [6]

ادب وفنون
العدد ٢٦٩٤ الخمیس ١٧ أيلول ٢٠١٥

قفص والحمامة في الخارج مربوطة بخیط. الحمامة والمرأة ممنوعتان من الطیران والحرية. الحمامة ذاتھا نراھا مربوطة بخیط في يد
الرجل، بینما المرأة فوقه تطیر في حركة تذكرنا بطیران شخوص شاغال، باستثناء أن الخرائب التي نتخیلھا تحت المرأة والرجل مغیّبة
عن اللوحة، وحاضرة في الأسى الكثیف على ملامحھما. ھي حمامة السلام الغائب نراھا مجدداً فوق رأس رجل وأمامه امرأة ذاھلة.
ثم نراھا مقتولة على طاولة في لوحة أخرى. ھذه العناصر والرموز تحضر مجتمعة في لوحة أكبر تحمل عنوان المعرض نفسه، وتذكّرنا

فوراً بلوحة «غرنیكا».

والأكید أنّ الحرب ھي القاسم المشترك لجلب لوحة بیكاسو في لحظة الأھوال السورية. الأطراف
المقطوعة والرؤوس والأجساد النصفیة والحمامات المقتولة ھي تأويلات مباشرة ومواربة للحرب، بینما
طبقة الوحشة والألم المنتشرة بشكل بارد على تلك العناصر تجعل اللوحات صامتة رغم محتوياتھا

التراجیدية. لعل ھذا الصمت ھو الإضافة الضرورية التي يُحدثھا أسامة دياب في موضوع الحرب كمسألة
عمومیة ومعروفة. كأن على اللوحات أن تسجّل تأثیر الحرب والصراعات التي تمزق الجغرافیا والھويات،
ولكن بشرط أن لا تقع في المیلودراما الفجائعیة المباشرة. ھناك خطاب سیاسي في المعرض، ولكنه

مترجم على شكل تأويلات ساكنة تذكرنا أحیاناً بماغريت وھوبر، ولكن المناخات الساكنة لھما ممزوجة ھنا
مع الخطوط القاسیة لتعبیرات التكعیبیة. المفترض أن الشخوص في حالة حركة، إلا أنھا مثبّتة في لحظة
زمنیة ومزاجیة محددة. ھناك مسحة سوداوية وحزن كثیف وصامت في حضورھم. إنھم مكسورون من
الداخل، منفیوّن أو مقتلعون من أمكنتھم. «مذُلوّن مھُانون» بحسب عنوان رواية لديستويفسكي. الحرب

شوّشت طمأنینتھم وأبعدتھم عن حیاتھم التي «جرت ھنا» قبل أن «تجري الحرب» فوقھا.
اللوحات ترسل كل ھذه الانطباعات، لكن إحساسنا بأنھا حصیلة رسم نظیف ومنفذ بعقلانیة مشددة يجعل ھذه الانطباعات مربوطة
بالتقنیة والأسلوبیة، ويجعلھا أيضاً مادة مكشوفة للزائر والمشاھد. الرسم مشروطٌ بالمنطق المفاھیمي، وما نراه يبدو تنفیذاً جیداً

لخطط وأسالیب مسبقة. ربما ھذا جزءٌ من المناخات المعاصرة التي كسرت المفھوم التقلیدي للوحة. ھذا تبرير لیس بعیداً عما نراه في
معرض أسامة دياب الذي تخرج من كلیة الفنون في دمشق عام 2002، وينتمي إلى مجموعة من الأسماء الشابة التي ابتعدت
بمسافات متفاوتة عن المحترف السوري التقلیدي. لقد دخل ھؤلاء في المعاصرة كعنوان يقدم حزمة ھائلة من الممارسات الفنیة

الجديدة التي تُرضي طموحاتھم، ولكنھم صاروا «أسرى» لأسالیب وھويات مرغوبة في سوق الفن المعاصر. السوق تصنع ما ھو رائج،
وتضغط علیھم لیكونوا منتجین لـ «بضاعة» رائجة ومطلوبة.
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